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الموهوبينوتربيةالموهبة

Franzج.مونكسفرانز .J Monks

Michaelه!اكاتزكودبليوومايكل .W Katz

الموهبة؟ما

التقنية،مصطلحاتهاتعريفعندوصعوباتتحدياتالنفسلعلمالمعرفيةالمجالاتمعظمتواجه

يجبالتعريفأنوبما(..Giftedness"الموهبةمصطلحتعريفعندكذلكالأمريختلفولا

النفسلعلمالعلميةاللغةأنلهيؤسفماأنإلا،المفهوملمعنىومختصرآمنهجيآوصفآيعطيأن

الموهبة"مصطلحمثليومياالمتداولةوالمصطلحاتاللغةمنالموروثةبالكلماتمليئةبأنهاتتميز

giftedness))العالية"القدرةمثلبمترادفاتفقطيرتبط!الذي"high ability))و،

مختلفة.بمعانمنهامصطلحكليوحىحيث((talent"النبوغأو،,aptitude"الاستعداد

وعلاوة.الفهمسوءو/أو)الشعبية(والحكمةالثقافيالاستخداممنطويلآتاريخآالمعانيهذهوتحمل

تطويرخلالهمنيجريالذيالسياقلأنوذلكمستحيلآ،أمزامختصرتعريفإيجاديعذذلك،على

توفيرهااللازموالتدابيرالاستعداداتأو،للموهبةأساسيةعناصرأو،عمليةإلىيشيرربماالتعريف

والعمليةالنظريةالمفاهيمبينالتامالفصلالسهلمنليسذلك،إلىإضافة.لتعليمهمأو،للموهوبين

يتبعهاالتيوالبحثيةالتربويةوالاتجاهاتالمناحييحددالذيهوالموهبةبنظريةالالتزاملأن

.الإنسان

مفهومغمرتأنهايبدوالتيالعاطفيةالنزعةخلالمنالمعاني!ثموهتعندماسوةاالأمروازداد

.begabungأوhochbegabungألمانيافيالموهبةكلمةتعنيربمافمثلآ،.الموهبة

بحكمالموهبةويربطبالقيممثقلآيكونأنيمكنhochbegabungلكلمةالضمنيوالمعنى

doues)فرنسافييوجدنفسهوالوضع.elitismالنخبة or surdoues)إسبانياوفي

4(o4م4كاأهp3لاd otad oor).انفعاليةفعلردودالضمنيةالمعانيهذهمثلوتستدعى

ول(illiamsكاالموهوبينتربيةمجالفيالعالميالتقدمانتشارعرقلةعلىتعملسلبيةومشاعر

9891(,Mitchel.
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المهمةعلىذلكمنبدلآنركزوأن،الكلماتبشأنكثيزانقلقلاأنبدايةالأفضلمنيكونلربما

منرئيسةمجموعاتأربعإيجاديمكنوعموقا،.معنىذاتمهمةمقارناتإجراءفيالمفاهيمية

النفسيةللبنىمنهامجموعتانوتشير.(Hang,)8791التربويالأدبفيالموهبةتعريفات

والتحصيل،الأداءعلىالثالثةالمجموعةوتركز(.بالسماتالموجهةوالنماذجالمعرفيالمكون)نماذج

هذهمننوعكليكونأنويمكن.البيئيةالنظروجهةعلىتركزالتعريفاتمنالرابعةوالمجموعة

تتشكلظلتالتاريخيوالنموالتطورمنمساراتأربعةصورةفيبشدةمتداخلآالتعريفاتمنالأنواع

مصطلحاستخدامعليهايقومرئيسةأفكارثلاثالخيوطهذهضمننجدأنناكما.الأياممرعلىببط!

domainالمجالبتحديدتتعلق،giftedness"الموهبة specification،وفكرة

quantitative"الكميالمستوى" level,المستترةأوالكامنةالقدرةوفكرةpotential

.4or؟كااولع7

!ثمخصيةسمةالموهبةأنالسماتمنحنىعنالمدافعونيرىإذ،الأبسطبالمنحنىالبدءويمكننا

ويعكس.الاجتماعيةالاقتصاديةالظروفأو،التاريخيةالفترةأو،البيئةعلىتعتمدلانسبيآ،ثابتة

describeلأم"والتصنيف"الوصففيالعلوممهمةالمنحنىهذا and classi،هذهوتعد

بشكلالسياقهذافييميزلاالموهبةمصطلحفإنذلك،ومع.التقويمسياقفيمنطقيةنظروجهة

وأأكثربشكلمكافئآالموهبةمعنىيكون،وبالتالي.الكميالاختلافوفكرةالمجالفكرةبينكاف

تيرمانلوشىيرى،المثالسبيلوعلى(.المجالتحديدأايالعالي(الكميالمستوى)!ايللذكاءأقل

5691-1877(,,,A (Lewis Termanنأ،الموهبةودراسةالنفسيالقياسفيالرائدهو

أعلى.أو513مقدارهاذكاءدرجةخلالمنالموهبةوعزف،متكاملةبصورةموروثةسمةالذكاء

العاملهذانظريةجذوروتعود)وراثيآ(.بيولوجياتحذد،الموهبةوبالتاليالذكاء،أنمقتنغاكانوقد

(g)سبيرمانالإنجليزيالعالمإلى(Spearman).مجاردنرأطلقوقد(ول4Gard)هذاعلى

انجازاتنافيهتحذدالذي(،fox)الثعلببوضعمقارنة,(hedgenog)القنفذوضعالعامل

ثرستونذكرماوفق،العواملمنالعديدخلالمن(Gardner,8391)العقليوتحصيلنا

(Thrustone).

ثورندايكنظريةعلىالدكتوراهلرسالةبحثهفياعتمدتيرمانأنملاحظةللاهتمامالمثيرومن

(Thorndike),متعددةعواملتوجدولكنفقطواحد)9(عامليوجدلاأنهتقولالتي

8891(,ntonأ)M.لعدةوذلكالواحد،العاملأو)9(الذكاءعاملنظريةإلىلاحقآتحولولكنه

فإنهولذلكوراثيآ،يحذدالذكاء،باختباراتالمقيسالذكاء،أن()فىمنها:نظرهوجهةحسب،أسباب

لعاملالوراثيأوالفطريالأصلدراسةالسهلمنو)2(،اللاحقةبالإنجازاتالتنبؤباحتماليةيسمح

؟30"(روستالألمانيالنفسعالمانطلقفقدآخر،وكمثال.متعددةعواملبدراسةمقارنةواحد

وقد.الموهبةلتعريفرئيسآعاملآالذكاءاعتمدحيثتيرمانبدأحيثمنفى99،فى)3991

الوقت.مرورمعوثباتهالذكاءعلىأكدتالتيالسابقةالدراساتبنتائجالطويلةدراستهاستر!ثمدت

".نفسهيعيدالتاريخ"أن:نقولأنويمكننا
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-0291عامبدأهاالتي،التجريبيةالطوليةتيرماندراسةنتائجأنالمفارقةمنيكونلربما

وفاتهقبلتوصلفقد.الموهبةتعريففيالسماتعننظرهوجهةغيرت،مستمرةتزالولا2191

4+،ولكامأانظراستبدالهمايتعذرالداعمةوالبيئةالشخصيةقوةأنمفادهاستنتاجإلى،بسنتين

)5491.

والفرقالمجالقضيةبينوضوخاأكثربصورةالتفريقفيفيتمثلتاريخيتطورأحدثأما

مدىعلىالآنينسحبولكنه،الكميالفرقفكرةعلى((giftedالموهوب"مصطلحويبقي،الكمي

فيالتوسعهذاملاحظةويمكنفقطواحدةخاصةحالةسوىفيهاالذكاءيمثللاالمجالاتمنأوسع

سبيلفعلى.القدرةمجالاتمنأوسعطائفةلتحديدالكتابمنالعديدمحاولاتفيالمصطلحتعميم

ذلك،منالنقيضوعلىالذكاءات.منأنماطثمانية(Gardner,1999)جاردنروصف،المثال

يمكنالذيوالافتراضتمييزها.يمكنللقدرةمجالآأربعين(gaG,5991ne)جانبيهوصف

الكميوالمستوىالمجالحيثمنيختلفونقدالأفرادأنهوجميعهاالحالاتهذهمناستخلاصه

.المجالاتمنمجالكلضمن

القيمةكانتومهما.العلميالتقدمفيالأولىالخطوةمجردفهماوالتصنيفالوصفأما

يعطيالذيالنظريالجوهرإلىيفتقرأنهإلا،للموهبةالنفسيالتقويمأوالقياسلمنحىالمفاهيمية

أكثرفى53منأعلىذكاءلدرجةتيرمانتقويممعيارفائدةتعدولافمثلآ،الموهبة"."لمصطلحمعنى

الخلافيةبالحجةيحتجفهو:مئويةدرجة03منأعلىالحرارةدرجةأنيعنيحا!أ("أنقولنامن

تصحيحإلى"المعرفيالمكون"منحنىويهدف.عليهبناءالتقويمأجريالذيالبعدبمعنىالمتعلقة

المعالجاتأوالمعلوماتلمعالجةأكثرتفصيليآتحليلآالمنحنىهذاويعطي.النظريالنقصهذا

الفحصنتائجتعذلا،الحالةهذهوفيوهكذا،.التقويملدرجاتالأساستشكلأنهايرجحالتيالعقلية

وهينرزمان،،روبيلويقترح.النفسيةالعملياتنتاجفيهاتكونالتيالطريقةوانما،المهمةهيالكمي

,Ruppell,Hinnersmann,)8691لويجند، andWiegand)،منوهم
4(اكالاI؟/أي)41(المعلوماتجودةبمعالجةا4الذكاءنسبةاستبدال،المنحىهذاعنالمدافعين

(ofInformation.

طرحهالذيالثلاثالحلقاتنموذجمثلنماذجليتضمنالمعرفيالمكونمنحنىتوسيعويمكن

علىتتألفمكؤناتإلىالموهبةتحليليحاولآخرنموذجأيأو(،Renzulli,1987)رنزولي

أينليستهناالقضيةأننتذكرأنعلينا،المجالهذاوفيوالدافعية.،والإبداع،الذكاءمنالأقل

الأخيرةالفترةفيمهمنظريتحسنحدثوقد.الإبداعمقابلالذكاء،مثلالمفاهيمبعضأحدنايضع

ويمكن.المكوناتمتعددمعالجةمنحنىتحليلفيأكبربصورةالتحليليالمنحنىاستخدامفييتمثل

الذكاء""كان،المجالهذاأنمع،المجالبقضيةيتعلقمافيمنطقيامحايدالمنحنىهذاأنملاحظة

دائمآ.
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:Giftednessالموهبةمصطلحلاستخدامالأساستشكلالتيالثالثةالفكرةإلىيقودناوهذا

illiam)!ثشيرنويلياماستنتجوقد.الحقيقيوالأداءالكامنةالقدراتبينالتفريقوهي Stern،)ول

مستندنموذجأيويميز.والبارزةالجيدةللأداءاتكامنةقدرةمجردهيالموهبةأنقرنمنأكثرقبل

العقلية.للمعالجاتملموسةمخرجاتأنهاعلىوالتحصيلالإنجازاتبوضوحالتحصيلإلى

للمنحنىمنطقيارتباطعاملهوالأداءمقابلالكامنةالقدراتبينالنبوغهذاأنالواضحومن

برامجلغاياتمهمآالتمييزهذاويعذ.والنتاجالعمليةتوضيححيثمنالتحليليأوالمعرفي

الفرد،فهذاوالأداء.الكامنةالقدرةبينبالتباينالمتدنيالأداءذوالطالبيتميزفمثلآ،.الموهوبين

أسبابتحديدفإنولهذا،الفرديةقدراتهمعيتناسبماإظهارعلىقادرغير،الأسبابمنسببولأي

للتدخل.فرصةيوفرالتباينهذا

ويتيح.المنطقيةالنتيجةهوالاجتماعيالثقافيأوالبيئيالنموذجفإنالتمييز،هذايوضحوحالما

والميسرةالمحبطةالعواملحولتساؤلاتإثارةحاليآللباحثالأداءمقابلالكامنةالقدراتتمييز

الأداء.نوعيةفيرئيسآتوجيهمكونالعصى(روح"النماذجهذهوتعذ.المعالجةلقدرة

مناحيحاليآعليهاتطغىالبرامجوخدماتبالأبحاثالخاصةالكتاباتأنالقولوخلاصة

التعريفأنعلىالتأكيدإلىبالإضافة،التعريفاتمنالأولالنوعتوافقالتيوالوصفالتصنيف

المناحيأننتوقعأنيمكننا،ثانيةناحيةومن.التربويةالأوضاعفيالمطبقالمنحنىيلائمالثالث

النوعمناحيفئةتحتتدرجسوف،المعرفيةالمعلوماتمعالجةمناحيفيتنعكسالتي،التحليلية

مع،التعريفاتمنالرابعالنوعأما.الثالثالنوعتعريفاتمعمنطقياالتعريفاتهذهوتتطابق.الأول

تقديمعلىمتزايدةبصورةيؤثرفسوف،والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمشكلاتعلىتأكيده

الموهوبين.مجالفيالنظريبالبحثالاكتفاءمنبدلآلها،والتخطيطللموهوبينبرامج

؟الأخرىالمفاهيممعللموهبةمفهومثاثقارنكيف

ما،حدإلى،الباحثينبينالفروقأنواضخايكونأنيجب،بالحسبانالتمييزاتهذهآخذين

وأبحثياهتماممجالضمنالرئيسةالثلاثالأفكارمنأكثرأوواحدةعلىنسبيةتأكيدمسألةهي

الإنسانيالنموأنالثابتفمنالنمونفسعلمأساسياتمنللموهبةمفهومنانشأوقد.محضتطبيقي

.الحياةمدىمستمرةعمليةفيالبيئيةوالظروفالفردخصائصبينللتفاعلنتيجةهو

مسئولةوراثيةعواملوجودحيثمن،الكامنةالقدراتبمفهومطبيعيةبصورةالنموفكرةوتعنى

فإن،ذلكومع.السلوكيةالخصائصمنوغيرها،والشخصية،العقليةللاستعداداتالأوليةالصورةعن

والعائلية،،والبيئية،الاجتماعيةالجوانبتتضمنالتيالبيئةعلىيعتمدالعوامللهذهاللاحقالنمو

الأداءولكنلها.مثبطةأوالكامنةالفردقدراتلنمومسهلةتكونأنيمكنالتيوالجغرافية،والسياسية

علىالنهائيالتحليلفيأكدناوقدالفرد.قدرةمدىيبينأنيستطيعالذيهوفقطالظاهرالسلوكي

الفرد.أداءبإنجازاتالارتقاء
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للنموالتفاعليةالطبيعةويهمل،الشخصيةالسماتعلىبقوةيؤكدالذيالمنحىأننعتقدونحن

الأبعاد،متعددمنحنىأيأنيبدوولهذاالنمائية.للعملياتالديناميالتفاعلينصفلا،الإنساني

ملائقا.إطازايعذ،حاسمةعواملبصفتهاوالاجتماعيةالشخصيةالمكوناتمتضمنا

العائلة

لإبداعا

جمةالمو

المدرسة

افعيةالد

تالقرا

ستشانيةلاا

ان!را

+كالا(،5!فى)869العواملمتعددالموهبةنموذج(فى:فى)فىالسثكل

النظريةاهتماماتناأنإلا،والتطبيقيةالتربويةالجوانبعلىأكدتالنمائيةاهتماماتناإنوحيث

إلا،التفصيليالمعرفيبالتحليلنهتملمأننافمعذلك،إلىواضافة.المجالقضيةعلىتؤكدلم

مونكسعذل،السببولهذا.تشخيصيةلأغراضالمكوناتمتعددالمنحنىعلىنؤكدنزالماأننا

2991(,MOnks)لرنزوليالثلاثالحلقاتنموذج(Renzulli)مكوناتإليهوأضاف

العوامل.متعددنموذجهيالنتيجةوكانت،بيئية

"الثلاثالشخصيةالخصائصمتضمنا،العواملمتعددالموهبةنموذج(فىفى:)فىالشكليظهر

الأكثرالثلاثالاجتماعيةوالبيئات،البارزةالاستثنائية/الإنجازاتوالتحصيلوالدافعية،،الإبداع

تتطورأن،البارزةبالإنجازاتعنهايغبركما،للموهبةيمكنولا.والأقران،والمدرسة،الأسرة،أهمية

الكفاءاتتوافروالمثمرالإيجابيالتفاعلويفترض.المختلفةالأبعادبينمثمرتفاعليوجدعندماإلا

7(.ولة3!ا،فى299)الاجتماعيةالفردية

بارزةأواستثنائيةلإنجازاتفرديةقدرةهيالموهبة:بالآتيللموهبةتعريفناتلخيصويمكن

نمائي.سياقفيالعملية،التربويةبالقضايااهتمامناالتعريفهذاويعكسأكثرأومجالفي
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الموهوبين؟الأفرادتحديديجبكيف

وكان،الموهوبينعنالكشفقضيةحولكبيرينوخلاقاجدلآالماضيةالقليلةالعقود!ثمهدت

nwe,4فى9)78بارتينويرفر rfe؟مr)دائقا:يقولوكان،الموهوبينلتحديدعنيذامعارضآكاأ

مبدأاتبعناإذا،تربويةنظروجهةومنتحديدها".تستطيعلنفإنك،الموهبةهيماتعرفلاكنتإذا"

تحديديصبححينئذبالكاملوموهبتهم،الكامنةقدراتهملتطويرالفرصالأفرادجميعمنحوجوب

ضروريآ.أمرآالموهبة

الملائمةالرعايةتوفيربهدفالموهوبينالأفرادتعريف()فىيلي:ماالرئيسةالمهماتوتتضمن

منأيضآمهمالموهوبينتحديدلكن.محددةفرديةبرامجتوفيربهدفالفرديالتشخيصو)2(لهم،

مهمآموردآيشكلونأنهموكيفالموهوبينالأفرادلدورالمتزايدالعامللوعينظرآمجتمعيةنظروجهة

بالبرامجوتزويدهمالموهوبينالأطفالتعريففيالعالميةالجهودنشطتفقدولهذا،.المجتمعفي

الملائمة.

(Radboudنجميجنرادبودجامعةفيالموهبةدراسةمركزأنشئ8891عامففي

(UniversityNijmegen.للبحثالمرجعيالإطارهوالمتعددةالعواملنموذجوكان

للعديدعلاقةعادةفهناك"العاليةالذكاءدرجةتماثللاالموهبةأنبمعنى،الاستشاريللعملوأيضا

فلن،والمدارسالأمورأولياءإلىأرسلتالتيالرسميةالتقاريروحسب.والشخصيةالبيئيةالعواملمن

العلاماتمجموعأناقتناععلىونحنأبدآ.الذكاءنسبةذكرإلىوصاعذاالآنمنالتحديديتطرق

الجهودبتوجيهالكفيلهووحدهالأوجهمتعددالتحديدوأن،الحقيقيةالكامنةالفردقدراتيعكسلا

للموهوبين.المناسبالتعليمتوفيرإلىالرامية

تختلففمثلآ،.وتحقيقهالمرادالهدفعلىيعتمدماعادةالتعريفأنبالملاحظةالجديرومن

الأفكارأبسطعنالمرءيتخلىفعندماذلك،ومع.المتعمقالفرديالتشخيصعنالعامالكشفمنهجية

تصبحالموهبةتعريفمهمةفإنمنفرد،قدرةمجالفيالسمةتشبهخاصيةالموهبةأنترىالتي

وغيرالمعرفيةالشخصيةالخصائصمنالعديديعتمدأنالمرءعلىولهذا.أسبابلعدةمعقدةمشكلة

نموحولبهموثوقحكمإصدارمنليتمكنالاجتماعيالتعلمبيئةالحسبانفييأخذوأن،المعرفية

ينظرأنهمعفمثلآ،.والأقلياتالجنسينبينبالفروقترتبطأخرىمشكلةوهناك.الكامنةالقدرات

والمعلوماتية،)الرياضيات،مواضيعفيبالذكورمقارنةأقلقدراتيمتلكنأنهمعلىعمومآل!ناث

(mathematics,ببالإنجليزيةإليهايشارالتي(التقنيةوالعلوم،الطبيعيةوالعلوم

informatics, natural sciences and technical sciences) MINT,

المواضيعتلكبمجالاتترتبطوالإناثالذكوربينفطريةفروقوجودإلىيشيرلاالتربويالأدبأنإلا

,Lubinski,Benbow, Shea, Eftekhari, Sanjani, &Halvorson)
الطفلأنجدآالمحتملفمن،مختلفةنظريةمواقفالتعرفإجراءاتتعتمدعندماوأخيرآ،2.هه)1

ضوءفيموهوبآيعدلاربماالمتعددةالعواملمنحنىبإتباعالموهوبينفئةضمنيصنفالذي

المنفرد.العاملنموذجمثل،مختلفنموذج
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الآتية:المتطلباتالموهوبتعريفيحققأنوجوبالآراءهذهوتتضمن

نظرية"إلىمستندللموهبةنموذجإتباع\.

استخدامها؟("يمكنالتيالتشخيصأدواتما)عاليةمنهجيةمعاييرتحقيق2.

الأقلياتعن،المسبقةالاجتماعيةبالتصوراتالمرتبطةالتعرفعمليةصعوباتإغفالعدم3.

مثلآ.والنساء،

&,Ziegler,)3002وستوجرزيجلروصفوحديثا، StOger)أدخل"نموذج"

(ENTER)المتعددةالعوامللنموذجمشيرينوتحديدها،الموهبةلتعريفMultifactor

ledoM,2991((MOnksوكلمةسابقآ.المذكور(ENTER)الأولىللأحرفاختصار

وراجع،(evaluate)وقؤم،(test)واختبر،(narrow)وضيق،(explore)اكتشفمن

(review).الخطواتوتشير.البعضبعضهامعهذهالخمسالتعرفخطواتتتداخلأنويمكن

4،)بيانات(Catte)1كاتلسماهماإلىالأولىالثلاث - and -Tdata،-الحياةبياناتأي(:ط

(Life)،ستباناتالا(Questionnaire),والاختبار,Test)(Ziegler, & StOger)

،الاستكشافمرحلةوخلال.التعريفلعمليةأساسيةأموزاونوعيتهاالبياناتجمعوئعذ.3002)

وأنشطة،المدرسيةوالخبرات،للطفلالمبكروالنمو،الأسرةتعيشكيفمثل،البياناتأنواعكلتجمع

معرفةالوالدانرغبفإذا.الوالدينتساؤلاتعلىاعتماذاالأهدافوتحصروالأصدقاء؟،الفراغوقت

أنهوهناوالمهمهذه.السلوكجوانبعلىأكثريركزأنللمرءفيمكنوالذكاء،الدافعيةعنالمزيد

الأولى.الثلاثالخطواتفيدائمآمتضمنةالنموذجعواملجميع

والاجتماعية.المعرفيةوقدراتهالطفلدافعيةحولمتنوعةنظروجهاتالتعريفعمليةوتوفر

الملائمةوالتدابيرالاستعداداتاتخاذعندالتقويممرحلةالاختبارونتائجالمجمعةالمعلوماتوتوجه

يمكنلابرامجاقتراحالمنطقيغيرفمن،واقعيةالمقترحةالبرامجتكونأنالمهمومن.واللازمة

التوصياتتشتملأنويجب.المدرسةفياللازمةوالأدواتالمعلمينتوافرلعدمنتيجةتحقيقها

ليستخدماتلتقديماقتراحاتعلى،المستقبلفيللتطوراتضروريةلكنها،النتائجعلىالمعتمدة

مستحيلة.

المستخدمالموهبةونموذجالأوليةالتعرفأسبابمنكلآباستمرارالمراجعةمرحلةتراقبوأخيرآ،

الموهبةونموذجالتعريفعمليةمنلكلمستمرةمراجعةإجراءالضروريومن.التعريفعمليةفي

فيالمتخذةالعمليةوالتوصياتالموهبةنموذجبينتطابقأو"ملاءمة"هناكتكونأنيجبلأنه

المكتشف.السلوكيالنمطمعجزئيآ،متطابقايكونأوقدمطابقآ،النموذجيعذفلنوالا،التقويممرحلة
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الطفلجونكان.أعوامالتسعةذيجونحالةبدراسةالتعرفعمليةمنالنوعهذاتوضيحويمكن

يكرهجونلأنللاستشارةلمركزناوالداهحضر.بعامينمنهأصغر!ثمقيقةولديه،الأسرةفيالأكبر

وقبلباستمرار!ثمقيقتهمعويتعاركالتلفاز،ومشاهدةبالحاسوبفقطويهتم،للمدرسةالذهاب

استنتجوقد.السلوكيةمشكلاتهوتشخيصقدراتهقياسبهدفنفسيأخصائيإلىوالداهأخذه،سنتين

مشكلاتهلتصحيحباللعبعلاجإلىيحتاجولكنهعاليةبموهبةيتمتعجونأنالنفسيالأخصائي

سلوكهكانإنوالدتهسئلتوعندما.سنتينلمدةعلاجآتلقىمركزنا،إلىأتىعندماوهكذا،.السلوكية

.الإطلاقعلىحالتهعلىتغيرأييطرألمأنهأجابت،سلبيةأوايجابيةبصورةتغيرقد

كانت،رأيهحسب،التي،والتشخيصللاختبارللمركززيارتهأثناءفيجدآمتحمسآجونيكنلم

للذكاءوكسلرلاختبارالفرعيةالاختباراتفيدرجاتهفإنذلك،منوبالرغم.غبيةأسئلةمجرد

Wechsler intelligence scaleالعاليةإلى،العاديةأي،المتوسطةالدرجةمنتنوعت

وقد.الأرقامإعادةفيدرجةأعلىوعلى،الحسابفيجدآعاليةدرجةعلىحصلفقد.ملحوظبشكل

كانتدافعيتهأنيعنيوهذا،الحقيقيةالداخليةالدافعيةبعضأظهرحيثالأرقاميعشقأنهاتضح

رأيناوكان!مثخصيته.منالقويةالسليمةللجوانبداعممدرسيبرنامجلهيوفرأنيجبوأنه،جزئية

داخليةبدافعيةالطفلهذافيهايتمتعالذيبالجانبالبدء،بمعنى،جوهريةخلفيةمننبدأأنيجبأنه

الجوانبباستخدام،الاجتماعيسلوكهوخاصة!ثمخصيته،"نرفم"أنهنانقصدوكناكبيرحدإلى

منها.السليمة

وتعدكمبيوترمعلمإ!ثمرافتحتفيهايعملأنيمكنهحيثجونتقبلمدرسةإلىاحتجنالقد

كمبيوترمعلمهناكوكان.المدرسةيتركأنو!ثمكعلىكانجونلأنالأهميةبالغةالأخيرةالنقطة

ليتعلملجونالسماحالفكرةكانتالصغارللطلاببرامجواعدادجونمعالعملإلىيميلمتحمس

واضحآوأصبح.الآخرينالطلابمساعدتهخلالمنبالرضاالشعورلديهيعززأنيمكنماويجرب

الجديدةالمدرسةلهذهدخولهوبعد.بالمعلممقارنةالكمبيوترمعالتعاملفيبراعةأكثرجونأن

ساعةمنلأكثريرتحلأنهحقيقةمنبالرغمجون،أنلتخبرهمبالمركزوالدتهاتصلتأسابيعبأربعة

جونشخل،سنواتثلاثوبعد.المدرسةإلىالذهابويحببالسعادةيشعرفإنه،صباحكلبالحافلة

الاجتماعيةومهاراته،أخرىومواضيع،الحسابفيجدآمتقدمفهوبها.واستمتعثانويةمدرسةفي

المعلوماتيةفيالماجستيرأنهىوقدعمرهمنسنه22الآنجونيبلغ.ومقبولةمعتدلةأصبحت

.الدكتوراهدرجةعلىللحصولويخططالبحتةالرياضياتدراسةوبدأ،واحدةسنهخلال

فيظهرتوالرياضياتالأرقاممجالفيالذاتيةالداخليةجوندافعيةأنالاستنتاجيمكننا

الخاصة.حاجاتهلتلبيةالرغبةولاالقدرةتمتلكتكنلمالمدرسةفإن،وللأسف.الأساسيةالمدرسة

تضمنلقدمئا.توصيةعلىبناةالمدرسةجونتركعندماسعيذاكانالمدرسةكادرفإن،وبالعكس

التي(،للرياضياتالدافعية)!ايالعاليةقدرتهخصائصمنالاستفادةمعالجتنافيالأساسالجزء

لمساعدةالوحيدةالطريقةالنموذجهذامثليعذماوعادة.المطافنهايةفيلجونمفيدةكانت

/المبدعين.الموهوبينالإفراد
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أخزمكانأيوفيالمدرسةفيالموهوبينالأفرادتدرش!يجبكيف

تنطمالأساسيةالمدارستزالولاوالتمايزالفرديةهوالموهوبينتربيةفيالأساسيالمبدأ

الخصائصفيمتغايرةالمتجانسةالعمريةالفئاتأنمنبالرغمالعمر،حسبالصفوفطريقةعلى

6-4)عمرالأطفالرياضدمجت،8591عاموفيوالنمائية.التعلميةبالحاجاتالمتعلقة

وزارة!ثمجعتوقد.Netherlandsهولندافيسنة(6-فى2)الأساسيةالمدرسةمع(سنوات

(الطلابأماميقف)المعلمالمتكاملالصفغرفةتدرشىمنالتحول"علىالمدارسالهولنديةالتربية

(Reezigt,فى399"الطلاببينالفرديةالفروقأكثرتراعيأنيمكنالتيالتجميعإجراءاتإلى

جميعهم،للطلابالفرديةالتعلميةالحاجاتتلبيأنالأساسيةللمدرسةيمكنكيفولكن.!.)135

القضية؟هذهفيالجديدةالمدرسةحركةتسهمأنيمكنبماذا؟المستطاعبقدر،الموهوبونفيهمبمن

بداياتإلى،المدرسةهيكلةإعادةحركةأيضآتدعىالتي،الجديدةالمدرسةحركةجذورترجع

كييإيلينالسويديةوالكاتبةالمعلمةنشرت،فى559عامففي.العشرينالقرن

9491-2691(,Key14ول)مهالطفلقرن"بعنوانمثيرآكتابآ51The century

the child.،منتشرةكانتالتيالقديمةالمدرسةضدكانتلأنهاالطفلحقوقعنفيهدافعت

الطفل-!ثمخصيةوأهملت،العقليةالقدراتتدريبعلىرئيسبشكلركزتالتيعشر،التاسعالقرنفي

الاجتماعي.الانفعاليالنمو

فينفسهالوقتفيانبثقتالمدرسةفلسفةعلىطرأتالتيالتغيراتأنالدهشةيثيروما

منالعديدقادهاالتي،المتحدةالولاياتفيالتقدميةالحركةأثرتوقد.المتحدةوالولاياتأوروبا

وباركهيرستكا!(،3"دلام)ولدوا!ثمبورن(،لا!)كاموبورك)47*40(،ديويمثلالتربويين

لصالحالمدرسةتشكيلإعادةعلىكبيرةدرجةإلى)وسيميل

أنواعثلاثةأنشئتوقد.والمناحيالقادةاختلافمعذاتهالتوجهالجديدةالمدرسةلحركةوكان.الطفل

وجينا(،Daاton)ودالتون(،Montessori)المونتسوريمدارسهي:الجديدةالمدارسمن

Jena)بلان Plan)القدراتخدمةفيالمدارسهذهإنشاءمنالأساسيالهدفوتمثل.الأساسية

الحاجاتالمدارسهذهخدمتكيفولتوضيح.للطفلوالانفعاليةالاجتماعيةوالحاجاتالعقلية

التفصيل.منبشيءبلانجينامدارسنستعرضسوف،الموهوبينللأطفالوالنمائيةالتعلمية

بلانجيثامدارس

أحد(PeterPetersen,5291-1886)بترسونبيترالألمانيوالعالمالمربييعذ

Derكتابحرر،1691عاموفيأوروبا،فيالإصلاحلحركةالمركزيينالقادة Aufstieg)

(derBegabtenثشيرنويليامكان(.الموهوب)إ!ثمراقة!(WilliamStern)أحد

نأإلىالفصلهذافيأ!ثماروقد.هامبورغجامعةفيالنفسعلمأستاذوهو،الكتابفيالمساهمين
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%01وأعلىالنابغينالطلابمن2!لاأعلىلاستيعابموسعةبرامجإلىتحتاجالأساسيةالمدارس

ل!ثراءخاصةخدماتأنهاعلىالموسعةالبرامجإلىيشارالحاليالوقتوفي.الموهوبينالطلابمن

والتسريع.

مدرسةألمانيا،فيجيناجامعةفيالتربيةفيأستاذوهو،بترسونأسس3,291عامفي

،آنذاكالا!ثشراكيةالحكومةأغلقت،السنةتلكوفي.0591عاملغايةأدارهارياديةتجريبية

المدرسةتلكأصبحتلقد".الرأسماليةللتربيةجزيرةإلىنحتاجلانحن"عبارةمستخدمةالمدرسة

نيةفييكنولم.المعلمينلتدريبمهمةومؤسسة،جديدةتربويةمفاهيملتحقيقمكانآالريادية

فيالقدرةمستوياتكلتكاملفييرغبكانولكنهفقملالموهوبينللطلابمدرسةإنشاءبترسون

يلتحقلاأنيجبجامعيةتجريبيةمدرسةأيأن،الوراثةعلمفيلهزميلجادلوقد.واحدةمدرسة

الموهوبينلتربيةبترسونمفهومأن،الحقيقةوفي.(Better,6991)الموهوبونالطلابإلابها

الأتي:فيالعملمبادئوتمثلت.ل!عجابمثيراكانالأساسيةالمرحلةفي

العقلي.والتقدمبالتدريبفقطتهتممؤسسةتكونلاأنيجبالمدرسةأنيرىبترسونكان\.

القرنوبداياتعشرالتاسعالقرن)فيالعقليالتدريبعلىتركزكانتالقديمةالمدرسةولأن

البيئةفيالمدارسدمجوجوببترسونرأي،الطبيعيةالحياةعنالعزلةإلىأدىمما(العشرين

الاجتماعية.

لأنالبيتيةبالمجموعةالعمريةالفئةحسبالمشكلالطبيعيغيرالمدرسيالصفاستبدل20

غيرأي،العائلةتركيبةيشبهأنيجبالعمرحسبالصفوفتنظيمأنيؤمنكانبترسون

ومتوسط،،أدنىمستوىالرياديةالمدرسةفييوجدكانالمونتيسوري،مدارسومثل.متجانس

التجميعهذاويسفل.مختلفةعمريةمستوياتثلاثةهناككانت،مستوىكلوضمن.وأعلى

.الأطفالبينالطبيعيةالتعلمعمليةالمتجانسغيرالعمري

الطلابتدرشىفيهايجري.والمستوىالقدرةحسبسحبمجموعاتهيالتدرشىمجموعات3.

موضوعاتوفي،التحصيلمستوياتفيمتشابهونولكنهم،المختلفةالبيتيةالمجموعاتمن

موجودآكانالدؤارالبابنظامأنالمبدأهذاويوضح.واللغة،والقراءةوالقواعد،،الحسابمثل

العشرين.القرنبداياتمنذ

حولالصفغرفةفيالطلابتجميعيجري،(tablegroups)-الطاولةمجموعاتفي4.

لتجميعأسبابعدةتوجدأنويمكنالطاولةمجموعةطلابستةأوأربعةيشكلحيث،الطاولات

وعلى.السنةخلالأكثرأومرتينالمجموعاتهذهتتغيرأنويمكن،الطريقةبهذهالطلابهؤلاء

الاجتماعيالتعلمتسهيلهوالصغيرةالمجموعاتهذهلمثلالرئيسالهدففإنحال،أية

ربماأو،المجموعاتهذهضمنأنفسهمالأطفاليختاروقد.الجماعيوالعملالتعاونيوالتعلم

معا.والبطيئينالجيدينالطلابالمعلميضع
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اليوميةالحياةفيالطبيعيةالتعلميةالأوضاعتعكسأنيجبالمدارسأنمقتنغابترسونكان.ه

أربعةإلىمفهومهحسبالبشريوالتواصلالتعلمخططفقدولهذا،ممكنةدرجةأقصىإلى

الأسبوعمنهاجوينظم.والاحتفالوالحفلات،والعمل،واللعب،المحادثةهي:أساسيةأ!مثكال

بالتماسكالإحساسالأ!ثمكالهذهتحقيقويثيرهذه.الأساسيةالتواصلأ!ثمكالعلىبناء

الاجتماعي.

بعضهممعويتحدثونمغا،ويلعبونمغا،الطلابيعملحيث،الاجتماعيالتعلمعلىالتأكيد60

ببدايةللاحتفالمثلآ،،الخاصةوالمناسباتبالأحداثالاحتفاليتم،ثانيةناحيةومن.البعض

حياتهم.فيالمهمةوالأحداث،الطلابميلادوأعياد،ونهايتهالأسبوع

مستوياتجميعمنللطلابولكنفقط،الموهوبينلتعليمتنشألمبلانجينامدارسأنالواضحومن

هولندا،فيتوجدالأغلبيةولكن،أوروبيةدولعدةفيبلانجينامدارسمنالكثيرويوجد.القدرة

التمايزمبادئفإنحال،أيةوعلى.أساسيةبلانجينامدرسة(003)منأكثرفيهايوجدحيث

الجديدةالمدارسحركةنظامفيالمنضويةالمدارسأما.الموهوبينتربيةفيأساسيةتعذوالتفريد

الحاجاتخدمةعلىقادرةوأصبحت،الماضيةالثلاثةالعقودفيإلاقدراتهاتنظيمإعادةفيتبدأفلم

فيوجدتالموهوبينتربيةأناستنتاجويمكنناجميعها.المستوياتفيللطلابوالتعئميةالنمائية

."hiddencurriculum""خفيآ"منهاجآ"كانتولكنها،العشرينالقرنبداياتمنذأوروبا

الموهوبين؟الأفرادتحصيلىتقويميجبكيف

نأخذأن،الكامنةالقدراتمنبدلآالإنتاجأي،التحصيلتقويممسألةنتناولعندماعلينايجب

القدرةمجالاتعبرالتحصيلبتقويمالمرءيفكرعندماأنهالحقيقةوفي.الحسبانفيالمجالات

.للاهتماممثيرةمعضلةيواجهفإنه،المتنوعة

الرياضية.الألعابمثلنسبيا،للجدلمثيرغيرالعاليالانجازمجالاتمنمجالآأولآلنأخذ

التنافسيةالمبارياتمثل،خارجيةمعاييروفقمحددالعاليالتحصيلمؤ!ثمرفإن،الحالةهذهوفي

السابق.الأداءعلىاعتماداالمسجلةالعالميةالأرقامأو،الثنائية

المعضلةجذوربرؤيةنبدأولكننا.الأدائيةالفنونمجالمثلمجالاتفيمشابهوضعإيجادويمكن

فإنه،النوعيةمقابلالشعبيةنعتمدعندماوحتى.والرسمالموسيقىمثلالفنيةالنتاجاتندرسعندما

هؤلاءفمثل.الموهوبينللفنانينالمستوىعاليةالنتاجاتإلىبسرعةنتعرفأندائمآالسهلمنليس

تظهروهنا".لزمانهمالسابقون"فهمولهذافقط،الناسمنقليلعددسوىيقدرهملاربماالأفراد

الاجتماعية.المقارناتمننوغاالحالاتبعضفييصبحقدالتحصيلتقويمأنمشكلة

الاجتماعيةوالمعاييرالموهوبالشخصبينالكامنالصراعفإن،العقليةالمواهبندرسوعندما

حالةهناكأنسابقآذكرناوقد.تاريخيسياقضمنيوضعماعادةأساسها،علىالأداءيقؤمالتي
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فعلىدائقا.ايجابياالتقويميكونلاولهذاالموهوب"،"مصطلحمعنىفيتكمنالانفعاليالتقويممن

علىقويآتأثيرآألمانيا،فيهامبورغجامعةفيالأستاذ!ثشيرن،ويلياممارسلقد،المثالسبيل

للموهبة.والعمليةالنظريةالمناحي

الخاصةالفكرةلهذهمستعدةتكنلمفى9فى6عصرروحلأنهذهرسالتهيحققوالمزملاءهولكن

والىتقرر،العاموالرأي،السياسيوالمناخ،الاقتصاديالوضعأنالواضحومن.والتربيةالبحثمن

الموهبةتحددماوغالتا.الموهوبينوتربيةالموهبةلدراسةالأولويةإعطاءيجبكانإذامابعيد،حد

الموهوبين.للأفرادوالتعليميةالنمائيةبالحاجاتالواقعيالاهتمامسياقفيلهاالمرافقةوالخدمات

التقليديالتعريفهووهذا،العاليةالعقليةالقدرةتصورعلىاعتادقدالمجتمعأنيبدوولهذا

والابتكارالإنجازتقويمالصعبفمنالسببولهذا.الثابتةالمجتمعتقاليديهددالذيبالخطر،للموهبة

ومن،رسالةصاحبرجلآمثلآ،تيرمانكانفقد.الموهبةدراسةفيمتجذرةالمشكلةوهذه.العقلي

علىبناةالأمريكيالمجتمعتشكيلفيالمساهمةبإمكانهأناعتقد،النفسعلممجالفيعملهخلال

هرميآالجهدلتوزيعنظاموضعأي-ي4؟أم7ocracالعلياالأهلياتأصحابأوالجدارةمبدأ

.M(أه؟ولول،,228891.")5،المجتمعفيالقدرةتوزيعمعيتناسب

جانبينالمبدأهذاويتضمن؟الفكرةهذهديمقراطيآمنظممجتمعيقبلأنالممكنمنفهل

التركيزلأنوذلك»Jالأفرالجميعمتساويةفرصة"إتاحةتضمنالنظروجهتيفإحدى،متضادين

.وأداؤهالفردقدراتهييهمفما،منزلتهمأوأصولهمعلىوليسالأفراد)جدارة(انجازاتعلىيكون

الفطريللنبوغنتيجةينجحونالناسبعضأنوهيثابتةحقيقةهناك،أخرىنظروجهةمنولكن

اعتقدلأنهقياساتهوعلىالذكاءعلىكثيرآتيرمانركزوقد.ينجحونلاالآخروالبعضالجاد،والعمل

وكانت.المجتمعيةالجدارةبنيةلتحقيقاستخدامهايمكنالتيالأدواتأفضلهيالذكاءاختباراتأن

الذكاء.درجاتفيالفروقعلىاعتماذاالجدارةعلىمبنيمجتمعإيجادرسالته

وفيديمقراطيآ؟يكونسوفالذكاءفيالفروقعلىالقائمالمجتمعكانإنهوالسؤالولكن

مجتمعيةبنيةأنهاعتقدمنمعيكنولم"،elitism"النخبويةعندافعتيرمانأنالحقيقة

الجرسمنحنىأثاروقد."egalitarianism""البشربينالمساواةمبدأمعمنسجقامثالية

(BellCurve)4991وموريهرنستايننشرهالذي(,Herrnsteinand Murroy)

الاجتماعيةالفروقأنالمؤلفانوقال.المتحدةالولاياتفيوخصوضا،المهمةالفعلردودمنالعديد

نأفيللمستقبلالمتشائمةنظرتهماوتتمثلالذكاء.درجةفيالفروقعلىتقومالصفغرفةوبنية

intellectual)عقلياالمتميزةالنخبةمنصغيرةمجموعة elitists)مكانةعلىستحصل

المخرجتكونقد"الصغيرةالبلداتمجتمعات"فإنأرائهماووفقعليها.وتحافظالمجتمعفيأفضل

للنخبوية.السلبيةالنتائجمنللتخلص

Inمه"النخبويةعنالدفاع"كتابهفي(Henry,فى)499هنريتناولوقد Defense)

51(itismالبشربينوالمساواةالنخبويةقيمبيندائزاظلآيديولوجيآصراعآإنوقال،القضيةهذه

الحالي.الوقتفيالأخيرةالفكرةبسيطرةانتهىعقود،لعدة
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وهوالتقدمإلىتطمحالتيالمجتمعاتلجميعفقطواحدمنطقيوجدأنه(Henry)هنريورأى

النخبوية.إلىنحتاجفإنناوهكذا.المفكرينوأفضلالخبراءوأفضلالمنجزينأفضلإلىبحاجةأنها

النخبويةبينالعلاقةاتسمتفقد.فكرتهتحقيقفيتيرمانفشللسببتفسيزاالكتابهذاويقدم

بينالمساواةفكرةخرجتوقد!ثمديد،بتنافروأوروباالمتحدةالولاياتفيالبشربينوالمساواة

التفسيراتأحدالآتيالمثالويقدم.النبوغمعاييرتدهورإلىأدىمماالصراعهذافيمنتصرةالبشر

وكانت،جماهيريةخطابيةمسابقةفيللمشاركةصفاءامرأةقبلت:الفرصلتساويالمضحكة

البعض،بعضناعنبالطبيعةنختلفأنناهنريجادلوقدأبذا.تنعقدلمالمسابقةهذهأنالنتيجة

نأيمكنلاالواقعفيمختلفهووما.الآخرينمنأفضلمناوالبعض،مختلفةمواهبجميعاولدينا

فيالنبوغمعاييرتناقصسببعنمثالآأعطاناوقدقرارأومرسومخلالمنالآخرينمعيتساوى

هوقيللماالوحيدالمعنىكان"،استثنائيطفل"إنهوقيلالمدرسةإلىذهبعندما:الحاليالوقت

إلى!أ(يحتاج"تعلمصعوباتمنيعانيطفلإنه"ذاتهالتعبيرفيعني،اليومأماجذا".موهوبإنه"

".خاصةتريية

الاجتماعيةالمعاييرتكييففينهائيةبصورةالعاليالتحصيلتقويممشكلةحليكمنفقد،وعليه

يختلفونالناسأنهيوالحقيقةمثلآ.،الرياضةمنأهميةأكثرمجالاتفيومطلوبمقبولهولما

مقارنةمحددةمهماتفيقدرةأكثرأوأفضليصبحونربماالأفرادبعضأنيعنيوهذاطرق،بعدة

يتعلممنوهناك،أنشطتهمفيأكبرجهدآيبذلمنوهناكذكاء،أكثرهممنفهناك:بالآخرين

يحتاجالمجتمعإن.استبدالهميصعبالذينالناسبعضوهناكأكثر،منتجهومنوهناكأكثر،

وجدارته.أدائهبسببجيدطبيبإلىالذهابنختارونحن.ممتازينوأطباءومعلمينمحامينإلى

مجتمعآنريدكناإذاالمجالاتجميعفيمطلوبةللتميزالعاليةالمعاييرأنهيالمنطقيةوالنتيجة

التوازن.عدممنحالةرؤيةفينرغبولامتوازنآ
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